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كوميديًا لتروج لـ”إسرائيل”
, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

كثر من سنتين مرة أخرى، يعود “التطبيع الناعم” الذي تقوده الإمارات مع الاحتلال الإسرائيلي منذ أ
كثر، تتبوأ إلى الواجهة، حيث تتخذ أبو ظبي نفسها دليلاً لتعريف العالم بـ “إسرائيل الدولة الصديقة” أ
ــات ــذكر إلا في أمني ــة مــا عــادت ت ــدمٍ فلســطيني وعروب ــةً خيانتهــا ل ــة منها، متجاهل هذا المكان طواعي

الشعوب.

وليس من الصحيح القول هنا، إن الإمارات عادت لتطرق باب التطبيع بعد فترة ركود، فهي ما تركته
يومًا لتعود إليه، بل إنها، وبينما حاربت الأصوات الرافضة للتطبيع داخليًا، كانت تتجول في البلدان
يعًا ترويجية العربية تستقطب مشاهير العرب لتمنحهم جنسياتها الذهبية، وتمرر من خلالهم مشار

للاحتلال.

كاديمية الإعلام الجديد “نيو ميديا” التي أنشأها حاكم إمارة آخر ما نظمته الإمارات، بتمويل من أ
دبي محمد بــن راشــد في يونيــو/حزيران ، مؤتمر يضــم نحــو  مشهــور عــبر مواقــع التواصــل
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الاجتمــاعي مــن مختلــف أنحــاء العــالم، نســبة كــبيرة منهــم مشــاهير عــرب، أطلقــت عليه “مــؤتمر المليــار
.”1B متابع” أو “ون بيليون

بوابة التطبيع الناعم
مــن المعــروف في العلــوم الإنسانية أن الــدهاء ليــس أن تــوجه رسالتــك بشكــل مبــاشر، بــل أن تمررهــا
مبطنةً بما يريد أن يسمعه من يقابلك، أن تسمع أذنه وترى عيناه ما يريد، وتمرر لعقله ما تريد أنت،
وهو ما يسمى “هندسة الجمهور” في الخطاب والإعلام. ولماّ كان المؤثر يعلم يقينًا أنه سيفقد رأس
مــاله – متــابعيه – إذا صــنع محتوى يتجــاوز خطــوطهم الحمــراء، فكيــف إذا كــان متــابعوه عربًــا، وروج

مباشرة للاحتلال الإسرائيلي أو حتى انتقص من حق الفلسطيني في المقاومة؟

مـن هنـا، أدركـت “إسرائيـل” أن سياسـتها التطبيعيـة المبـاشرة مـع حكـام العـرب لا تقنـع الشعـوب، ولا
تفتح لها قلوبهم، بل هي بحاجة لتغلغل سلس، تدعي فيه المثالية والغياب عن المشهد الإجرامي،
وأنهـــا إن لم تســـتطع اســـتقطاب العـــرب نحوهـــا، فيمكنهـــا علـــى الأقـــل أن تزعـــ إيمـــانهم بالقضيـــة

الفلسطينية، فأوجدت “التطبيع الناعم”، وكان مشاهير ومؤثرو العالم الرقمي البوابة لذلك.

لتحقيـــــق ذلـــــك، نظـــــم الصـــــندوق القـــــومي اليهـــــودي ووزارة خارجيـــــة الاحتلال حملـــــةً دعائيـــــةً
ــز يقودها مجموعــة مــن نشطــاء شبكــات التواصــل الإسرائيليين ممــن أجــروا جــولات ســياحية، تترك
مهمتهـم في الـرد علـى المنشـورات المعاديـة لــ”إسرائيل”، وتخفيـض العـداء لهـا، في محاولـة لاسـتقطاب

مستخدمي المنصات الرقمية، وتحديدًا تطبيق تيك توك، وإقناعهم بالتطبيع. 

ووفق تقرير موقع زمن العبري، فإن مجموعة من “المحاربين الرقميين” كما يصف الاحتلال، تتكون
مــن  مــؤثرًا إسرائيليًا لــديهم متــابعون بعــدد إجمــالي يصــل إلى  مليونًــا، ســافروا في جــولاتهم
السياحية بتمويل من الصندوق القومي اليهودي – كاكال، ليروجوا لـ”إسرائيل” في الفضاء الرقمي،

. بعدما اهتزت صورتها إبان النجاح الهائل للرواية الرقمية الفلسطينية في أحداث مايو/أيار

فتح الاحتلال بعدها الباب لتدريب مزيدٍ من المؤثرين، وبحسب موقع والا العبري، فإن أحد شروط
قبول هؤلاء المؤثرين، أن يكون لديهم بين  آلاف حتى  ألف متابع، وألا يتعاملوا مع القضايا
ــوى في مجــالات ــاج محت ــة، وإنمــا إنت ــة خلال نشــاطهم عــبر الشبكــات الاجتماعي السياســية أو الأمني

الكوميديا والسياحة والرياضة والطعام والموسيقى الخاصة في “إسرائيل”.
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نصير ياسين وحملاته الإعلامية المضللة
قبــل أن يظهــر التطــبيع الإمــاراتي مــع الاحتلال إلى العلــن، بــدأ الاهتمــام الإمــاراتي بالفضــاء الرقمــي
يـن فيـه، وعليـه روجـت الإمـارات نفسـها كوجهـة لكثـير مـن صـناع المحتـوى، وسـهلت وصـولهم والمؤثر
وإقـــــــــــــامتهم، ومنحتهـــــــــــــم امتيازات اقتصادية ورحلات مجانيـــــــــــــة، وســـــــــــــخرتهم لتنفيـــــــــــــذ

دعايات لشركاتها وحكومتها وسياستها.

كاديميــة “نيــو ميــديا” مــؤخرًا، جــاء بــدعوةٍ مــن نــاس ديلــي مــؤتمر المليــار متــابع الــذي رعتــه الإمارات وأ
يـن مـع “إسرائيـل”) الذي يحـاول مـن خلال محتـواه تصـوير الصراع ونصـير يـاسين (عراب تطـبيع المؤثر
مــع الاحتلال الإسرائيلــي صراعًــا متكــا القــوة، وأن المعضلــة الكــبرى انتهــت بعــد النكبــة الفلســطينية،
وحان وقت التعايش والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويذهب لأبعد من ذلك، في تحميل

الفلسطيني الملامة لمعاناته أنه – أي الفلسطيني – ما رضي السلام وأصر على المقاومة.

بالتزامن مع توقيع اتفاقيات أبراهام التطبيعية بين البحرين والإمارات و”إسرائيل” برعاية أمريكية في
سبتمبر/أيلول ، بدأت الأنظار تتجه إلى نصير ياسين وبرنامجه “ناس ديلي”، الذي أعلن عن
كاديميــة نــاس” الــتي انطلاق برنــامج تــدريبي يهــدف إلى تــدريب  صــانع محتــوى عــربي مــن خلال “أ

ٍ
تضم إسرائيليين ضمـن طـاقم الإشراف والتـدريب الـذي يرأسـه الإسرائيلـي جوناثـان بيليـك، وبتمويـل

كاديمية “نيو ميديا”. من أ

حينها، دعت “حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها” المعروفة
عالميًا بـBDS، صانعي المحتوى الرقمي والمؤثرين في المنطقة العربية إلى مقاطعة برنامج “ناس ديلي
المقبــــل” The Next Nas Daily، مشــــيرة إلى أنــــه يهــــدف إلى تــــوريطهم في التطــــبيع مــــع الاحتلال

كاديميته إلى الانسحاب. والتغطية على جرائمه، داعية المشاركين في أ

توضح حركة المقاطعة بوضوح السياسة الإماراتية الإسرائيلية في قضية المؤثرين، بقولها: “في الوقت
يــن، لعقــد اتفاقيــات التطــبيع الــذي تهــرول فيــه الأنظمــة العربيــة الاســتبدادية، مثــل الإمــارات والبحر
الخيانيــة مــع العــدو الإسرائيلي، يحــاول الأخــير اخــتراق وعــي الشعــوب العربيــة المؤمنــة بــأن تحررهــا
وتقدمها ونضالاتها من أجل العدالة مرتبطة بحرية الشعب الفلسطيني وعودة لاجئيه إلى ديارهم،
فإسرائيــل تنفــق مبــالغ هائلــة علــى حملات إعلاميــة تطبيعيــة مضللــة مــن خلال نــشر محتــوى (غــير
سياسي) يُظهر إسرائيل كأنها دولة طبيعية متطورة يمكنها مساعدة (جيرانها) العرب بعيدًا عن كل
جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأمة العربية والعداء التاريخي معها كنظام استعماري وعنصري”.

 مؤسف، وبينما كان الأمل في المؤثرين العرب، وبعض الفلسطينيين منهم تحديدًا، أن يكونوا
ٍ
وبشكل

بمقدار من الوعي لاستدراك خطورة ما يحاك لهم، ونوايا الاستثمار في حساباتهم ومتابعيهم على
حساب جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم كعرب وفلسطينيين، إلا أن نسبةً منهم هرولت إلى مؤتمر
كثرهم قد بصموا سابقًا على المليار متابع، لتشارك فيه وقد تلقوا دعوة من نصير ياسين، وإن كان أ

https://mubasher.aljazeera.net/news/politics/2020/9/15/%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A-bds-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%85%D8%B9
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السير حذو الإمارات، فإن المؤتمر تساقطت به أقنعة جديدة وقعوا عن قصدٍ أو غير قصد في مصيدة
التطبيع. 

التبريــر الــذي ســاقه البعــض، بــأن المشاركــة كــانت لإيصــال روايــة فلســطين، يــدينهم ولا يبرئهــم، فهــم
يـــاضي والثقـــافي مـــع الاحتلال،  مـــن العـــالم التطـــبيع الر

ٍ
ذاتهـــم الذيـــن احتفلـــوا سابقًـــا برفـــض أحـــرار

وانســحابهم مــن الفعاليــات الــتي حضر فيهــا إسرائيليــون. والمراهنــة في ســياق التبريــرات، أننــا بحاجــة
لنُسـمِع صوتنـا للمجتمـع الـدولي، قـد سـقط، بعـدما سـكت المجتمـع الـدولي أجمـع عـن حجـم الجرائـم

الإسرائيلية، وبعدما سمح بالأساس باحتلال إسرائيلي لفلسطين.

ـــ”إسرائيل” أو بمشاركــة معهــا، تعطــي الحجــة الجــاهزة للعــالم والحضــور في هــذه اللقــاءات ترويجًــا ل
و”إسرائيــل” أن الفلســطينيين والاحتلال بإمكــانهم العيــش بسلام، والأكيــد أن مســاعي الإمــارات في

استنساخ إماراتٍ صغيرة في فلسطين، مطبعة ترضى بالاحتلال، لن تفلح، لا رقميًا ولا واقعيًا.
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